
هـــل توسّـــع تركيـــا عمليتهـــا الجويـــة علـــى
يا؟ المحور البري شمال سور

, نوفمبر  | كتبه حسام خضر

ـــا الديمقراطيـــة “قســـد” ي ـــد العـــام لقـــوات سور رغـــم أن حـــزب العمـــال الكردســـتاني (PKK) والقائ
يــر داخليتهــا ســليمان (PYD)، مظلــوم عبــدي، قــد نفيــا صــلتهم بــالتفجير الإرهــابي، إلا أن أنقــرة ووز
صويلو مصران على أن الأدلة التي بين أيديهما والمعلومات الاستخباراتية التي جمعاها كلها تشير إلى

أن الكردستاني هو من يقف وراء هذا التفجير.

وإيذانًا منها بأن ساعة الحساب قد دقّت للقصاص من مخطّطي ومنفّذي التفجير الإرهابي، الذي
 كـثر مـن وقـع الأسـبوع المـاضي في شـا اسـتقلال بحـيّ تقسـيم في إسـطنبول، وخلّـف  قتلـى وأ
يحًا، أعلنت وزارة الدفاع التركية فجر الأحد الماضي إطلاق عملية “المخلب-السيف” الجوية، لدكّ جر
أوكـــار تنظيـــم حـــزب العمـــال في العـــراق وامتـــداده “قســـد” ووحـــدات حمايـــة الشعـــب الكرديـــة في

يا. يا (YPG) شمالي سور سور

ير الــدفاع الــتركي ومــع بــدء العمليــة العســكرية الــتي نفّذهــا سلاح الجــو الــتركي ونتــج عنهــا، وفقًــا لــوز
كــار، تحييــد  إرهابيــا وقصــف  موقعًــا، منهــا ملاجــئ ومخــا وكهــوف وأنفــاق خلــوصي أ
ومستودعات تابعة للإرهابيين في جبل قنديل وأسوس وهاكورك في شمال العراق، وعين العرب وتل
يا، بدأت الأنظار بالتوجه صوب أنقرة لاستطلاع ما إذا كانت رفعت والجزيرة وديريك في شمال سور

العملية ستتوسّع على المحور البري أيضًا.
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خاصــة أن ميليشيــات “قســد” ردّت علــى العمليــة التركيــة بقصــف صــاروخي علــى مدرســة ابتدائيــة
 سكنية في منطقة قارقامش التابعة لولاية غازي عنتاب جنوب تركيا، ظهر الاثنين الماضي، ما

ٍ
ومبان

أودى بحياة  مدنيين بينهم طفل، وأصيب  آخرين حالة بعضهم خطرة، وفقًا لما جاء على لسان
صويلو.

في هذا التقرير نحاول البحث عن إجابات لتساؤلات مثل ما إذا كانت العملية ستتوسع على المحور
البريّ؟ وعمّا إذا كانت هناك تفاهمات مسبقة بين تركيا وروسيا والولايات المتحدة لعملية عسكرية
واسعة في الشمال السوري؟ كما نستعرض انخفاض حدّة الانتقادات الروسية الأمريكية، والسويدية
أيضًـا، وتحولهـا مـن نـبرة التهديـد إلى النصـح، وذلـك تزامنًـا مـع الـدور المحـوري الـذي تلعبـه تركيـا منـذ

اشتعال فتيل الحرب الأوكرانية أواخر فبراير/ شباط الماضي.

ية؟ هل تتوسع إلى عملية برّ
خلال كلمـة ألقاهـا في حفـل افتتـاح سـدّ ومحطـة توليـد كهرومائيـة شمـال شرق تركيـا، الثلاثـاء المـاضي،
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “قمنا بالرد على الهجوم الإرهابي الدنيء الذي أودى بحياة
يا والعراق”، وأضاف: “حانت نهاية الطريق  أبرياء من خلال تدمير الأهداف الإرهابية شمالي سور
لأولئك الذين يعتقدون أن بإمكانهم تشتيت انتباه تركيا عن طريق التلاعب بالحروف وتغيير اسم

التنظيم الإرهابي”.

ــا لوقــف الاعتــداءات الإرهابيــة تجــاه ي يــة شمــالي سور ــع العمليــة الجوّيــة إلى برّ وعــن احتمــالات توس
الأراضي التركية، قال أردوغان: “لا أحد يستطيع منعنا من سحب الخط الأمني إلى حيث يجب أن

يكون، في الأماكن التي تتواصل فيها الهجمات على حدودنا ومواطنينا”.

وشـدد علـى إنـزال القـوات المسـلحة التركيـة ضرباتهـا علـى الإرهـابيين بالطـائرات والمدفعيـة والمسـيرّات،
قــائلاً: “ســنقتلع جذورهــم جميعًــا بــأقرب وقــت إن شــاء الله باســتخدام دباباتنــا وجنودنا”، وفقًــا لمــا

نقلته “الأناضول”.

وفيما يخص القصف الذي نفّذته “قسد” على قضاء قارقامش، والهجمات التي تلته على الأراضي
يها التركية في الجنوب، والتي رفضت الولايات المتحدة التنديد بها مكتفية بالإعراب “عن خالص تعاز
يـا”، ذكـر أردوغـان أن صـبر تركيـا ليـس نتيجـة عجـز أو للمـدنيين الذيـن فقـدوا أرواحهـم في تركيـا وسور
عدم كفاءة، بل نابع عن حساسيتها بوصفها دولة قانون تجاه الالتزامات والاتفاقيات الدبلوماسية

والوعود، مؤكدًا على أن دماء ضحايا هذا القصف لن تذهب هدرًا.

وانطلاقًا من تصريحات أردوغان، توقّع الصحفي التركي مراد يتكين أن تتوسع العملية الجوية إلى برية
 أيضًا في وقت قريب، لاستكمال أهداف عملية “نبع السلام” العسكرية التي بدأتها أنقرة عام

لإنشاء منطقة آمنة على طول الحدود التركية بعمق  كيلومترًا.
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إذ توقفت العملية بفعل الضغوط والوعود الأمريكية-الروسية بإبعاد قوات “قسد” إلى ما وراء الحد
 بالشكل المتفق عليه، لهذا توقع يتكين أن تتركز العملية العسكرية في

ِ
الذي رسمته تركيا، وهو ما لم يجر

المناطق التي يتسرب الإرهاب منها، مثل تل رفعت وكوباني وعين العرب.

من التهديد إلى النصح
يـا، سـمعنا خلال الأيـام الماضيـة علـى عكـس المعهـود في كـل العمليـات العسـكرية السابقـة شمـالي سور
لهجة أقل حدّة تجاه أنقرة من موسكو وواشنطن، وحتى السويد التي كانت في السابق إلى جانب
كونها مزودًا رئيسيا للأسلحة التي يستخدمها أفراد التنظيم، بوقًا أوروبيا ينادي بوقف أي عملية مع
اللحظات الأولى لانطلاقها، كيف لا وهي الآن تستجدي موافقة تركيا للمصادقة على انضمامها إلى

حلف الناتو.

كّــد متحــدث الرئاســة الروســية، ديميــتري بيســكوف، أن العمليــات العســكرية التركيــة شمــالي وبينمــا أ
يـا حـق مـشروع لهـا، وأن موسـكو تحـترم وتتفهّـم مخـاوف أنقـرة الأمنيـة، قـال في الـوقت ذاتـه أن سور

موسكو تأمل في عدم توسع العملية إلى أبعد من ذلك.

كدّ منسق الشؤون الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، أن ومن واشنطن، أ
تركيـا تعـاني مـن تهديـد إرهـابي لا سـيما علـى حـدودها الجنوبيـة، ولـديها الحـق في الـدفاع عـن نفسـها،
لكنه في الوقت ذاته شدّد على أن موقف الولايات المتحدة ثابت بشأن العمليات العسكرية التركية
العـــابرة للحـــدود، كونهـــا قـــد تـــؤدي إلى تقـــويض الجهـــود الأمريكيـــة عـــبر حليفتهـــا “قســـد” في قتـــال

“داعش”.

يـرة داخليتها، نـانسي فيسر، في مـؤتمر كـثر التصريحـات الغربيـة حـدّة جـاءت مـن ألمانيـا علـى لسـان وز أ
جمعها بنظيرها التركي سليمان صويلو بالعاصمة أنقرة، حيث أشارت إلى أنه يتوجّب على تركيا عدم
يــا، لــيرد عليهــا الــوزير اســتخدام “قــوة غــير متكافئــة” في عمليتهــا ضــد الكردســتاني وامتــداداته في سور

التركي بقسوة قائلاً: “لم يستخدم أحد القوة المتكافئة لقتل أناس أبرياء في شا الاستقلال”.

ويـــرى يتكين أن التصريحـــات الـــتي خرجـــت مـــن الـــدول الغربيـــة حـــتى اللحظـــة، تزامنًـــا مـــع العمليـــة
يـة يـا والعـراق، تشـير إلى أن أجهـزة اسـتخباراتها الفاعلـة علـى الأراضي السور العسـكرية التركيـة في سور
كــدة بــأن مــن يقــف وراء التفجــير هــو الكردســتاني، وإلا لمــا كــانت تصريحاتهــا بهــذا والعراقيــة شبــه متأ

الشكل الهادئ التي تقترب إلى النصح منه إلى التهديد والوعيد كما كان الحال في العمليات السابقة.
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الاستعدادات على قدم وساق
ير دفاعه تشير التصريحات والتنبيهات التي تخ من العاصمة التركية أنقرة على لسان الرئيس ووز
إلى أن العملية البرية قادمة لا محالة، خصوصًا أن أردوغان أعلن قائلاً إنه “اعتبارًا من هذه اللحظة
نعلن أن لدينا معيارًا واحدًا وهدفًا واحدًا، وهو تحقيق أمن مواطنينا ودولتنا، إنه حق شرعي لنا أن

نذهب للنقطة والمنطقة التي يبدأ أمننا منها”.

وبعــد أن شرعــن حــق بلاده في القيــام بــأي عمليــة عســكرية تراهــا مناســبة لحمايــة أمنهــا، مســتشهدًا
بأولئك الذين يأتون من على بُعد آلاف الكيلومترات ويستخدمون القوة بتهور من أجل أمنهم، أعلن
أردوغـان في خطـابه أمـام كتلـة حزبـة البرلمانيـة، الأربعـاء المـاضي، أنهـم مـاضون لاقتلاع الإرهـاب كلـه في
أقـرب وقـت ممكـن، “مـع دبابتنـا وأصـدقائنا الذيـن يسـيرون علـى الطريـق معنـا”، لتـأمين حـدودهم

الجنوبية بشريط أمني من هاتاي إلى هكاري.

ا وبــرا علــى مواقــع الوحــدات الكرديــة ومــع تواصُــل القصــف المــدفعي الــذي ينفّــذه الجيــش الــتركي جــو
و”قسـد” في الشمـال السـوري، بـالتزامن مـع غـارات جويـة علـى مواقـع لحـزب العمـال الكردسـتاني في
شمـال العـراق، أفـاد مراسـل “الأنـاضول” أن الجيـش الـوطني السـوري قـد أجـرى، الثلاثـاء، منـاورات
يــن، الــتي تــم تحريرهــا مــن الإرهــاب ضمــن عمليــة “غصــن عســكرية بــالذخيرة الحيــة في مدينــة عفر
الزيتون” عام  بمشاركة نحو  عنصر من فصيل “سليمان شاه”، ما يراكم الأدلة على

اقتراب شن العملية البرية.
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